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ملخص
قائمة بینه وبین المجتمع، یعكس ثقافته القائمة بین یعدّ المسرح من أكثر الفنون اتصالا بالواقع، كونه ناتجا عن علاقة حیّة 

الأطراف الفاعلة فیه، تبعا للشّروط التّاریخیّة المحدّدة والنّص المسرحيّ نسیج تتخلّله جملة من الوحدات الدّالة والمفاهیم 
لاّ بالاعتماد على جوهر الظاهرة المسرحیّة فلا یتكامل إالقائمة على شبكات دلالیّة متجانسة ومتكاملة، والعرض هو

.ما یعرف بسوسیولوجیا المسرح، والحدث الاجتماعيّ، أوفة المشكّلة للفریق المسرحيّ ثمجموعة من الجهود المتكا

.مشاهدةمسرح، منظومة بنائیة، منظومة بصریة، ممثل، جمالیّة، :الكلمات المفاتیح

ofKahinabiraltheThe structural and visual display system in the play Of
wadihMohammed

Abstract
Theatre is one of the most relevant arts, as it is the result of a living relationship between
society and it, reflecting its culture between its actors, depending on the specific architectural
and theatrical traditions. The theatrical text is a fabric that is interspersed with a number of
indicative units and concepts based on homogeneous and integrated semantic networks the
presentation is the essence of the theatrical phenomenon.

Keywords: Theatre, structural system, visual system, actor, aesthetic, viewing.

Le système de présentation structurelle et visuelle dans la pièce De Biral Kahina de
Mohammed wadih

Résumé
Le théâtre est l’un des arts les plus connectés, car il est le résultat d’une relation vivante
entre la société et lui, tout en reflétant sa culture entre ses acteurs, en fonction des conditions
historiques spécifiques. La texture de son texte est entrecoupée d’un certain nombre d’unités
signifiantes et de concepts basés sur des réseaux sémantiques homogènes et intégrés. La
présentation est l’essence même du phénomène théâtral, qui n’est intégré qu’en s’appuyant
sur un ensemble d’efforts combinés formés par l’équipe théâtrale et l’événement social, ou ce
qu’on appelle la sociologie du théâtre.

Mots-clés: Théâtre, système structurel, système visuel, acteur, esthétique, visualisation.
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توطئة
امتلك أبرز خصائص الخطاب المسرحيّ الّذي و تعدّ من أهمّ ، التّجاوب مع روح العصر ومتغیراتهإنّ قدرة

الجمالیّة و فضلا عن المحمولات الفكریّة ، ومعطیات الرّاهن المصیريّ ، خاصیّة الدینامیّة من جراء تشبّثه بالحیاة
المرتجلة من خطاب النّصّ إلى نصّ العرض ؛المبثوثة عبر الأنساق البصریّة والحركیّة واللّفظیّة الّتي تؤلف 

ولأنّ الخطاب المسرحيّ یمثّل منظومة رمزیّة ، البنائیّة والبصریّةمجتمعة ما اصطلح على تسمیّته بمنظومة العرض 
إلى فإنّ هذه السّمة تجعل الطرق معبّدة أمام المقاربات السّاعیّة لإخضاع أنساق اللّعبة المسرحیّة، مشفّرة

هر الأنساق وعلى هذا الأساس تأتي هذه الورقة البحثیّة طارحة إشكالیّة تمظ، مقتضیات المسرح وضروریات الواقع
وفق رؤیّة نقدیّة تستند إلى أدوات ، ومقوماتها الجمالیّة في مسرحیّة بئر الكاهنة لمحمد واضح، البنائیّة والبصریّة

.إجرائیّة للمناهج النقدیّة المعاصرة
ونشرتها الشّركة الوطنیة للنّشر، 1963عام" محمد واضح"تراجیدیا كتبها " بئر الكاهنة"مسرحیّة:ملخص إخراج
بطلتها داهیة ، وذلك في ثلاثة فصول، تدور أحداثها حول زمن الفتح الإسلامي للجزائر، 1973والتّوزیع سنة 

قاومت الفاتح حسان بن ، عرفت بحربها مع العرب بسیاسة الأرض المحروقة، الأوراس الملقبة بالكاهنة الأوراسیّة
اثنین وثمانینوبقیت تحكم المغرب مدّة عشر سنوات حتى هاجمها حسان مرة ثانیة سنة ، النعمان وانتصرت علیه

أبناؤها الّذین اكتشفت ، فاوضها لكنها لم تستجب له ولا لأتباعه في الدّاخل ومنهم إلى جانب شعبها، للهجرة
ش المسلمین علیهم وبالطّبع قضى جی، فارتأت أن تضحي بأعوانها من قوات الرّوم حتى تتخلص منهم، إسلامهم

لتخرج الكاهنة لمواجهة قائد الجیش حسّان بن النعمان الّذي قضى علیها بجبال الأوراس في موضع یسمى ، جمیعا
".بئر الكاهنة"

:في مسرحیّة الكاهنةمقوّمات المقاربة الجمالیّة . 1
والّتي یمكن تحدیدها في أربعة ، تتأسّس المقاربة الجمالیّة على عناصر التّركیب الجماليّ في العرض المسرحيّ 

والأدوات التّقنیّة L’Espace Théâtralالفضاء المسرحيّ :عناصر أساسیّة تشكّل عصب الإنجاز المسرحيّ وهي
ثمّ الكتابة ، Le Jeuوالتّمثیل Les Systèmes Scénographiquesالّتي تساهم في تشكیل الأنظمة السینوغرافیا 

وهي المستویات المركزیّة في استجلاء البعد الجماليّ في الإنجاز المسرحيّ ، L’Ecriture Dramatiqueالدرامیّة
:وللتّراتبیّة الّتي تمیّزها من جهة أخرى عبر الأنساق الجمالیّة التالیّة، نظرا لتكاملها من جهة

:الأنساق الدّرامیّة في مسرحیّة بئر الكاهنة1.1
یسعى المؤلّف من خلالها إلى جذب انتباه المتلقّي وهذا ، مختلفةإنّ الخطاب الموّجه إلى المتلقّي له أبعاد 

وكذا استثمار )1(واكتشاف المواضع الملائمة لكلّ مادّة، یجعل بنیته تخضع للتنّظیم والتّفنّن في جمالیات العلامة
L’espaceلّيّ له، وإخضاع الفضاء المسرحيّ ودمجها في المعنى الك، Scénographie(*)سینوغرافیا العرض

Théâtralما یعرف بالأعراف المسرحیّة و إلى الأنساق البّصریّة والسّمعیّة والإیحائیّة أConventions ، وتعمیق
مما یؤدّي إلى الارتقاء بصیغ التّعبیر عن الفكرة ویؤسّس لتعدّد مستویات ، المنحى الدّلاليّ للخطاب بكلّ أشكاله

فتحوّل المتلقّي من الفاعلیّة الاستهلاكیّة إلى الفعالیّة الإنتاجیّة؛، لید المعانيالقراءة فیتحوّل إلى بیانات تسهم في تو 
:كما في المقطع الآتي

.لن یكون قومك مغبونین إن صالحت العرب:خالد
والعار؟ كیف یمحى العار؟:الكاهنة
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.لن تمسك إهانة:خالد
.شرف قومي وبلاديوأن الّذي یعنیني ه.أنما أحسب لنفسي حسابا...أنا ؟: الكاهنة

.الصلح الكریم لا یمس شرفهم:خالد
.الصلح الكریم لا یدنس الشرف.نعم یا أمي: آنتینا
.بل العجیب أن یتحاربوا.ولن یكون عجبا أن یتصالح عرب وبربر: خالد

.لیس لقوم ظلموا وغزیت بلادهم إلا أن یحاربوا الغزاة الظالمین: الكاهنة
)2(...واحدةأمةإنهم....إنهم أبناء الصحراء. یتشابهون في كلّ شيءإن العرب والبربر : خالد

تحول كبیر تقوم ووه، أرید من خلاله بموضوعیّة تحدید سبب الفرقة، فقد أنتج المرسل خطابا ذا فعالیّة كبیرة
المسرحیّة بخصائصها فهذه الحركة كفیلة بجعل ، الرّافضة للتّمزق، حین یدرك الفرد حقیقة وجوده، علیه المسرحیّة

وكان من جراء ذلك أن توسّعت مساحة التلقيّ وامتدت تأثیرات المسرح ، تستفید من المعطیات الحدیثة والمعاصرة
من سلبیتّه ومن "حیث أخرجته ، المعاصر وفق منظومة إجرائیّة عزّزت ثقة المتلقّي بجدوى الخطاب المسرحيّ 

دعوته لأن یفكّر ویحلل لیفكّك هذه الأعراف ویعیدها إلى سیاقاتها وذلك ب، حالة التلقّي الانفعالیّة البحتة
معلنة عن الدّور الفعّال الّذي یحدثه النّقد المسرحيّ في تقویم مسارات ، فنشطت المعالجات النّقدیّة")3(التاریخیّة

.الخطاب المسرحيّ 
تحمل ر قضایاه في أعمال فنّیةبلو ، وتحوّل إلى وجه معبّر عن طموحاته، وحینما ارتبط المسرح بالجماهیر

الّذي یجعل خبرة الأداء ووه، ساحة اجتماعیة"ومناقشة وجهات النّظر فیها باعتباره ، سمات التّطلع إلى الجدید
وما شابه ذلك من أشكال الأداء المختلفة عن مشاهدة الأفلام في السینما أوأ، الموسیقى الحيوالمسرحيّ أ

فجسّد ، )4("تحدث الآن أمامنامن واقعة ماو أ، الشعور بأنّنا جزء من بنیة اجتماعیة ماذلك وه، مشاهدة التلفزیون
وبخلق فنّيّ ممتع تحولت الكثیر من القضایا الّتي تشغل الإنسان المعاصر إلى ، القضایا المعاصرة تجسیدًا جدیدًا

والنقد ، مجرد العرض العابروالجمود أوالّذي لا یركن إلى السكون أ"فأثرته بالجدید Scèneخشبة المسرح 
كلّ ذلك قائم على أنساق درامیّة )5("للمشاركة الجدلیةوتحریك للفكر أوأ، الساخر الخالي من كلّ آثار للذهن

:نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر، أكسبته خصوصیّة
:الأداء اللّغويّ 1.1.1

ندرك القیّم الفنّیة والجمالیّة العالیّة الّتي اتسمت ، الكاهنةفمن خلال المسرحیّات المعروضة ومنها مسرحیّة بئّر 
صیاغة رسالتها حسب أسالیب وطرق وأشكال تكون مغریة ومقنعة وفكلّ مسرحیّة مسكونة بهاجس ه"، بها

وتعمیق ، التّقریریّةو فإبعادها عن السّطحیّة )6("والبحث عن الجمال وصورة الفعل المسرحيّ ، تستطیع كسب متلقیها
خالیا من البهرجة ، جعلت بناء المسرحیّة متماسكا تماسكا أنیقا، وتنمیة الأحداث ومعالجتها معالجة ذكیّة، الصّراع
:الّتي نورد منها هذا المقطع"الكاهنةبئر"وهذا ما نجده واضحا في معظم مشاهد مسرحیّة، والحشو
.التمتع بخیرات بلادنا الكثیرة، سبقهمإنما یریدون كمن ، إذ یغزوننا، واعلموا أن العرب:الكاهنة

.ما في ذاك شك: قائد
.أتوافقون، فیجب أن نمنعهم منها بكلّ وسیلة: الكاهنة
.بكلّ بساطة، نعم: سقردید
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، ویستعملون سلاح الفأس والنار، ینتشر جنودك في طول البلاد وعرضها: هاهي مهمتك أیها القائد: الكاهنة
)7(...ثم یشعلون النار، ویهدمون كلّ ضیعة ودار، ویفسدون كلّ حدیقة مزدهرة، فیسقطون كلّ شجرة مثمرة

، الشّخصیّة وجدواهاQuidditéیعید المتلقّي تركیبها لیصل إلى ماهیّة ، فالنّص له نقاط إسناد في العرض ومفاتیح
حبّها للنّار وهذا الحب : وهو"الكاهنة"لدى ، قد أبانت على قصد مضمرPragmatiqueفهي من النّاحیة التّداولیّة 

فكان بذلك النّص مشتملا ، وزجّ الرّوم في الحرب مع العرب، على ما ستقبل علیه من حرق وتخریبIndexمؤشّر 
:على وظیفتین

لكة البربر تتمثّل في أنّ المبدع یقدم باللّغة الحقائق العلمیّة والمعلومات الواقعیّة؛ منها دسائس الرّوم في مم:الأولى
مقاومة ، وقتله بمساعدة الروم" عقبة بن نافع"بـ" كسیلاء"غدر ، لمحاربة العرب حیث أمدوهم بالمرتزقة والعتاد

وبقیت تحكم المغرب مدّة عشر سنوات حتى هاجمها مرّة ثانیة ، وانتصارها علیه" حسان بن النّعمان"الكاهنة للفاتح 
كما أبان عن الصّراع بین العرب والرّوم الضّارب في ، للهجرة وقضى علیها بجبال الأوراساثنین وثمانینسنة
.وبهذا فقد ربط الكاتب المسرحیّة بالتاّریخ الجزائريّ مشیرا إلى قبول البربر للعرب الفاتحین واعتناق دینهم، القدم

ه تلك الحقائق والمعلومات؛فقد أبان من خلال أثناء تناول،مشاعره الخاصةو أنّه یستعملها لنقل أحاسیسه :الثانیة
عبر كلّ ، محذّرا من الرّومان فهم أعداء العرب، النّص عن دعوة صریحة إلى التّعایش السلميّ ونبذ كلّ فرقة

.یحیكون المكائد لتحقیق مآربهم غیر آبهین بغیرهمالعصور فهم
تعمل على تأكید الوظیفة الإشاریة في الدراما إذ "هي ف، فلغة المسرحیّة إلى جانب كونها أداة للدّلالة على الفكر

وقد أشار النّقاد القدماء والمحدثون ، )8("تتمثّل الواقع الخارجي في عدد من تجلیاته الثابتة داخل بنیة العالم الدرامي
واللّفظ ، المعنىوذلك في موضوع تناولهم بلاغة العبارة من حیث «إلى ذلك فدرسوا وظیفتها التأّثیریّة والانفعالیّة 

العبارة إلاّ وولا یمكننا أن نحكم بفنّیّة الكلمة أ، )9("الّتي تعجب المتلقّي فیتأثر بهاالصّورة اللّفظیة البدیعةوأ، الحسن
إلى جانب كونها أداة توصیل تتعیّن في أنّها تعرض المعاني الكامنة في ذهن ، إذا كان لها دور نفسيّ وذهنيّ 

فیتحقق التواصل الهادف " كشفا یعینه على الإحاطة بها لیستجیب لها ویتفاعل معها، للمتلقّيكشف عنها تو المبدع 
من مجتمع إلى مجتمع آخر والحاجة إلى و إلى نقل الخبرة والمعرفة من جیل إلى جیل داخل المجتمع الواحد أ
كاتب في علاقته بهذا السیّاق فیصبح ال)10("التواصل تعني التعبیر عن محتوى معرفي یتمیز به الإنسان دون غیره

وبذلك یحقّق غایته الجمالیّة ، محقّقا الدّرامیّة الّتي تتجسّد بتفاعل المتلقّي وتجاوبه مع النّص، متفاعلا معه
.والمعرفیّة والاجتماعیة

ما ذي یراقب كلّ فیقوم المؤدّون بإحداث أثرهم الخاص في الجمهور الّ ، حیث یقدّم المبدعون المادة للمؤدّین
التأّلم؛ والفرحة أ، الدّهشة والغرابة، الرّفضوفیتفاعل معه بالقبول أ، بشكلّ دقیقScéneیجري على الخشبة

لآخر مرّة تعزف موسیقى سریعة الإیقاعات لكي یخرج كلّ شخص من المسرح في Rideauوعندما یسدل السّتار 
التّعبیر الدّراميّ في التأّثیر ودوره في خلود الأفكار فتتضح جمالیّة، مفعما بالطّاقة الروحیّة، أفضل حالة نفسیّة

فلا یمكن والحالة هذه ، تجمعها مقومات غنیّة عدةو وحدة فنّیة تتجمع فیها "فالمسرحیّة، )11(والقیّم والقضایا الإنسانیّة
من حیث الشّكل الفنّي الّذي قدّمت فیه بناءا كانت على مستوى عالٍ نهإا لنقول بعضهأن نجزئ عناصرها عن 

تعطیه خصوصیّة ، وهناك قواعد تحكم العرض المسرحيّ )12("موسیقى سحرنا بأنغامهاوأ، على غناء أعجبنا به
Spécificité Théâtralمحققا للمتعة والفائدة منها، فتجعله عرضا ناجحا:
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فكلّ من ، ولهذا الفعل رد فعل لدى الأخرین، الحركةوالغناء أوبالحوار أیعبّر عنه الممثّلون سواء ، الفعل الدّائم-
لذا فعلى الأطراف المشكّلة للمسرحیّة أنْ تعيَ ذلك وتجتهد في تحقیقه ، في المسرح له صلات بما یحدث علیه

الفنيّ یكون إلاّ بالالتزاموهذا لا حقق التّكامل بین النّص والعرضتحتى ی، الإقناع في أدائها التّمثیليّ و طلبا للمتعة 
Engagement ،مع الاهتمام بالعمارة المسرحیّةArchitecture Théâtral(*) لما لها من أهمیّة في إنجاح العمل

.المسرحيّ 
ونامیا في كلّ لحظة من لحظات الأداء سواء أكان غناء أComédienمن الضّروري أن یظلّ شعور الممثّل-

درامي لا ینبغي أن الداء الأفللإیحاءات المستخدمة في "المثیر للتّساؤلات Suggestionالإیحاءوأداؤه رمز ، تمثیلا
.)13("تقلد الكلّمات المنطوقة

بل یجب أن یغطّیها بصوت من ، ألاّ یترك فراغات في فترات العرضMetteur en scèneعلى المخرج -
بین عناصر الأداء والمشاهد المسرحیّة وبذلك یكون بأداء الممثّل مع الحرص على الرّبط الجیّدوالأصوات أ

فیخلق بذلك متعة جمالیّة تقوم على تناسق ، )14(حاصلا بین أجزاء المسرحیّة دون خللIntégrationالتّكامل
.عناصر متعدّدة مثل الأداء الموسیقىّ والألوان والأزیاء وعناصر الدّیكور

) الثانویة(وكذا الشّخصیّات الأخرى ، با لا إسفافَ فیها ولا إثقالالمشاهد المسرحیّة تنساب على المسرح انسیا-
من المرح والفكاهة في المسرح ومضافة من أجل توفیر جوأ، تؤدي دورها دون أن نحسّ بأنّها مقحمة إقحاما

نیكیة تتلاءم تحتاج إلى إمكانات فنّیة وتك، أعمال فنّیة كبیرة، فالحق أن الأعمال المسرحیّة الّتي یكتبها الأدباء"
ح بمعها وتجسدها تجسیدا فنّیا جمیلا یكشف الكثیر مما تضمنه المحتوى من لمسات وأفكار فینسقها بأناقة لیص

لذا فإنّ الخطاب المسرحيّ المعروض على )15("العطاء الفنّي متكاملا متلائما بین المضمون وشكلّه الخارجي
بین أجزاء العرض المكونة Homogénéitéالتّجانس تحقیقوسعيّ نحالیلزم المخرج ، الخشبة والموجه للجمهور

والّتي تجعل ، بین جمیع العناصر الّتي تخلق العرضHarmonieإیجاد الانسجام و ، من الوحدات الفنّیّة
وتوجیهها للكشف العمیق ، یجد صعوبة كبیرة في بلورة المواهب الفردیة بصورة أغنىMetteur en scèneالمخرج

بحیث ترتبط ، كما أنّ الموهبة الأصلیّة للفنّ التّمثیليّ تكمن في خلق الممثّل للشخصیّة، على للعرضعن الهدف الأ
أمّا إنّ ترك ، وتنكشف عند الاتصال معها، ارتباطا عضویا وعمیقا مع الشّخصیّات المحیطة بها فتكشف عنها

ؤدي دوره بمعزل عن الآخرین فإنّه لن یتمكن وراح ی، الحریّة المطلقة لنزواته الإبداعیّةActeur/comédienالممثّل
وممّا لا شك فیه أنّ ؛)16(وبذلك یفسد المسرحیّة ككلّ ، بل إنّه یفسد أداء الممثّلین، من تجسید الشّخصیّة بصدق

یعود إلى عدّة ، كلا منّا شاهد في حیاته عددا من العروض المسرحیّة الّتي أثارته وخلّفت في ذاكرته انطباعا عمیقا
:أسباب منها

، أنّ أداء بعض الممثّلینوأ، جرأةو أنّ المسرح قد عرض المسرحیّة بدقة وأ، أنّ فكرة المسرحیّة كانت قویّة باهرة-
، دیكورات العرض المؤثّرةلوأخیرا قد یعود سبب ذلك إلى روح الفكاهة وابتكار المخرج ، كان أخّاذا بعبقرتیه الفذّة

بعمل وفي التمثیل أو من القوة بحیث یجعلنا لا نستطیع التفكیر في المسرحیّة أو یجعل تأثیر العرض ككلّ همما"
إلاّ عندما یذوب في ، فالممثّل لا یستطیع أن یسعى إلى هدفه النّهائيّ )17("المخرج وفنّان الدیكور كلّ على انفراد
تصل الّذي تساهم في تحریكه كلّها وخط الفعل المیمرّ عبر المسرحیّة، جوهر المسرحیّة هذا السّعيّ الفعّال

، یجعلنا ننظر إلى جمیع الأحداث والمشاهد والفصول على أنّها مراحل تطور خط فعل واحد، الشّخصیّات الدّرامیّة
ع الاتجاه الفكريّ ویزري یّ ذلك أنّه لا یض؛)18(بالفشلفإنّ العرض لا محالة مقضيّ علیه، وإن فقدت المسرحیّة ذلك
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ل فینهار العرض إلى أجزاء منفصلة لا تشكّ ، Forme Théâtralبل یهدم الشكلّ المسرحيّ ، بالقیمة الفنیّة فحسب
.وحدة متكاملة

:التّعبیر الجسديّ 2.1.1
ینبغي أن تكون ، نّه وبمساعدة المخرج وعلى نمط خاص من التّدریباتإحیث ، حدى جمالیّات التّمثیل التقنيّ إ

حتى یضمن ، جیّدویدرب علیه الممثّل على نح، وفق تسلسل مخططوكلّ إیماءة بل وتنطق كلّ كلمة، كلّ حركة
یتحول الجسد فیها إلى أداة ، یتفق علیها أفراد المجتمع، مظاهر ثقافیة اجتماعیة"الأداء الأمثل للعرض فهي 

.)19("تستقر في وعي الجماعة بدلالات رمزیة، معرفیة ذات بعد ثقافيّ تاریخيّ 
ویقوم المخرج بتنسیق ، یتطلّب جهدا خاصا متكاملا من لدن فریق العمل كلّهفالأداء على خشبة المسرح 

coordinationویسهل عمل الذّاكرة، فالإعداد التّام یمنحه الثقّة، هذا الجهدmémoire ،متّسقة ویجعل الرّوابط ال
فیتحقق للخطاب المسرحيّ الغایة )20(أمورا یسهل تذكّرها، الموسیقىو مات الأدوار وكل، بین الموضوع والحركة

Finوحین "حینما حضر مع فرقته إلى الجزائر بمناسبة ثقافیّة بقوله(*)وهذا ما أكّده یوسف العاني، المرجوّة منه
تجمهر الناس في المسرح ووصلت همهماتهم إلینا وأطفئت الأنوار نسینا كلّ شيء ووضعنا أمامنا أن ینجح 

، فنّحول العرض إلى فرحة لنا، قیبا على الآخر یساعده إذا ما وقع في خطأ ماوأن یكون كلّ واحد منا ر العرض
وحین دوت الضحكات ، وحینما تعالى التصفیق في أكثر من مشهد، ثم ننقلها إلى الجمهور فتؤكد نجاح التجربة

لثلج كنا نحن نضحك ودموع باردة كا.. .في أكثر من مقطع ومقطع وحین انتهى العرض ووقف الجمهور یحینا
استراتیجیّة التّخطیط فهذا النّجاح یرجع إلى)21("فقد مر مسرحنا بتجربة جدیدة ونجح فیها.. .تتألق في عیوننا

فأكسبهم التّركیز ، یسهم وبشكل فعّال في تحریر الممثّلین، Donnéالمسبق للحركة وتوقیتها ممّا جعل هذا المعطى
وهذا ما لمسناه في كلّ ، الصوتیّة في كلمات الدّور الخاص بكلّ واحدعلى الجوانب المتعدّدة في الأداء كالتّلونات 

:ومن ذلك" بئر الكاهنة"مشاهد مسرحیّة
وما ذاك یا أماه؟)بفتور(: خالد

حكمت على نفسي بالشقاء ... وأرسلتك إلى البئر لتبتلعك، لیلة حكمت علیك بالموت:الكاهنة
.یا أمنااالله ألا یأتیك إلا خیرٌ ونرج:خالد

.كانوا یعلمون لا تنساها یا خالدول، لبني البشرما في الأقدار إلا خیرٌ ، یا خالد یا بني: الكاهنة
.انتهى القتال، أمي، آنتینا، خالد) یدخل في ابتهاج وحماس: غرطة
كلّ منهما وعانقه وقبله وأثناء الحوار ارتمى غرطة نح(یاغرطة ، بشرت خیرات: آنتنیا

.)22(یطلع القمر، ثم بعد قلیل، وبعد قلیل تغرب الشّمس، وانتصر حسان، انتهى القتال: الكاهنة
بذلك یخرج المشاهد بدرس ، وهي الوجود المسیطر لحقیقة الموت، تحیلنا لغة المشهد إلى حقبة زمنیّة قدیمة

في الواقع الّذي تعالجه Mesure et Contemplationتعلیميّ یتمثّل في استیقاظ مقدرته على القیاس والتأّمل
، )23(كما یتّخذ موقفا عقلانیا من القضایا الّتي یواجهها في النّص وخارجه لما فیها من اتصال فكريّ ، المسرحیّة

عامل Libre arbiricلأنّ عنصر الاختیار الواعي ، وهذا لا یعني أنّ الكاتب یجد في الوقائع التاّریخیّة مادّة سهلة
یتلفظ "فالكاتب، یعاد من خلاله تشكیل هذا الواقع، دما یصبح التاّریخ إطارا لبناء دراميّ عن، حاسم في المعالجة
متفاعلا معه ، الإنسانيّ ممّا حولهویركّز الرّؤیة المجلیة لموقفه، لحظة یستجمع فیها المتغیّراتوبحسّه الفنّيّ فترة أ

ة خاصة الشّخصیّات بتلوینات صوتیّ المؤلّف جوانبوعلیه فقد تخیّل )24("موظّفا لغته الخاصة في الكشف عن ذلك
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تجلت وظیفتها في ترجمة خطاب المؤلّف "بحیث ، شترك في بنائها المتخیّل داخل الإطار اللّغويی، بكلّ واحدة
:ین متلازمینءَ فضاتتحرك في )25("عبر أدوارها الوظیفیة بصفتها فاعلاالدّراميّ 

L’espaceالفضاء الدّراميّ - dramatiqueحیث تطابق الهاجس الفكريّ بتجلّیه ، الّذي أنشأه المؤلّف لخلق النّص
.ن أیّة أبعاد فلسفیّةفي شكل بسیط وواضح غیر مضمّ ، الجماليّ 

ویشترك في هذا الفضاء القارئ والمخرج والممثّل ، كما یجسّده في خیاله، L’espace de trécéفضاء المتلقّي-
وكذا في ، الصّورة النّهائیّة للشّخصیّة في نهایة الحدث الدّراميّ وینهي المتلقّي رسم ملامحهالتتشكلّ ، ینوغرافيوالسّ 

Rôleومعایشة الدّور، التّرابطات الوثیقة بین الألوان وفي التّنقل من مكان إلى آخر تزامنا مع التّغیرات الصوتیّة

سواء أكانت المسرحیّة )26("تلقّین واجتذاب اهتمامهممستأثرین بانتباه الم"، بصدق فیحققون بذلك الغایة المرجوّة
تحت لواء هذه الجمالیّة التّقلیدیّة السّاعیّة إلى ، هادئة؛ وینضوي نصّ محمد واضحوصاخبة أ، ملهاةومأساة أ

.تجسید محتوي الخطاب عبر الدّیكور السّاكن
:حفظ الدّور3.1.1

یعدّ من أهم العناصر الّتي یجب على الممثّل أن یلتزم بها قبل وهي استراتیجیّة خاصة بجمالیّات الأداء حیث 
فقد حدّدت استراتجیّات من طرف الباحثین قدّموا بموجبها للمؤدین ، الصّعود على الخشبة ونظرا لأهمیّتها الكبیرة

في الذّاكرة الخاصة حول كیفیة قیامهم بحفظ المادة Impliciteالإشارات الضّمنیّةوعددا كبیرا من التقنیات أ
ومن هذه التّقنیات للمنجز المسرحيّ ، Activitéمن شأنه ضمان الفاعلیّة Compétenceبشكل أكثر كفاءة، حرفیا

:)27(ما یلي
الاستماع للعمل ككلّ للوصول إلى انطباع كلّيّ حوله تقطّع المادة وفبعد القراءة أ:التّجزئةوالتّقطیع أتقنیة /أ

مل كلّ وحدة على هدف فرعيّ یتمّ الوصول تبحیث ینبغي أن تش، قابلة للتّعامل معهاالخاصة بالعمل إلى وحدات
.)Stylisation)28(*)ومن ثمّة الوقوف على الخیّار الجمالي المحققّ للأسلبة، إلیه خلال عملیّة الحفظ

معا في أقسام أكبر ینبغي تجمیعها، تاموبعد التّمكن من تجمیع القطع الجزئیّة على نح:تقنیّة تجمیع القطع/ ب
ناجح ینبغي أن تتقدّم عملیّة التّجمیع ووبعد أن یتمّ إنجازه على نح، القسم الخاص بالمشهد الأوّل مثلاوعلى نح

وهكذا حتى ، الحركة الأولىوالأغنیّة الأولى أومثلا الفصل الأوّل أLes unitésالحجم الأكبر من الوحدات ونح
Indicationsبإرشاداته الإخراجیّة، یتمّ التّمكن من العمل الكلّي Scéniques ، التي یحدّدها المخرج مع المثّلین

.وفق أعراف المسرح
من خلال إجبار المرء نفسه على تكرار تردیدة ، في كلّ مرحلة ینبغي اختبار الذّاكرة:الاختبار الذّاتيتقنیّة /ج

الضعف فیركّز علیها الممثّل حتى یرسخها في وفیها تشّخص وتحدّد مناطق ، دون النّظر إلى النّص، المقطع
.Bien Sénaceوفق قاعدة حسن اللّباقة، )29(أكثر عمق لیتحقق التّرابط بین الفكر والحركة والفعلوالذّاكرة على نح

ممّا یؤدي إلى، فهذا ینجم عنه الإنهاك والارتباك، لا ینصح بالعمل لفترة طویلة:المباعدة بین التّدریباتتقنیّة /ه
من شأنه إضعاف المردود فبدلا من أن یجبر الممثّلون أنفسهم على تنفیذ العمل ، إحداث ضغط وإجهاد نفسيّ 

من الأفضل لهم أن یأخذوا فترة نقاهة تساهم في ترسیخ المادة في ، حشوه في العقل بشكل قاسو والاستمرار فیه أ
فن تصمیم الحركة وأ، La formation de L’acteurما یعرف باستیراتیجیّة إعداد الممثّل ووه، )30(الذّاكرة
.مسبقا
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ها داخل ظحفوبقدر ما ینبغي تعلّمها أ، بقدر ما تكون المادة قابلة للتّدریب علیها:علیم داخل السیّاقتقنیّة التّ /و
یحاكي هذه في مكان ما و أ، أي أن یتمّ ذلك على خشبة المسرح الفعلیّة، السیّاق الكلّيّ الخاص بالأداء النّهائيّ 

ومع الزّملاء أنفسهم فالكلمات الخاصة ، Décorوحتى الدّیكورCostumesبنفس المهمات والأزیاء، الخشبة
، scèneأفضل من خلال علاقتها بالحركات والمواضع على خشبة المسرحویتمّ تذكرها على نحRôleوربالدّ 

Mimétismeوتصویر الواقعوكذلك في ضوء المشاهد المسرحیّة المختلفة القائمة على محاكاة  et

Représentation de la Réalité ،"أي یجب ، فخطة العرض المسرحيّ تذكرنا إلى حد ما بخطة العملیّة الحربیّة
، أن تحفظ في السر حینا من الوقت عن جیش الممثّلین وأن یهیأ لها بعنایة فتدرس بعمق وتنفذ على دفعات

.)31("علاقتها بالممثّلینفالخطة تملك استراتیجیتها وتكتیكها في

:تكامل الشّخصیّة المسرحیّة4.1.1
Intégrationة بموجبها یولّد تكاملإنّ العلاقة بین الممثّل والمخرج والواقع في العمل المسرحيّ علاقة تكاملیّ 

جهةوتبلور الفكرة المسرحیّة من، الفكريّ من جهةElaborationالنّاتج عن النّضج ، كل المسرحيّ في الشّ 
هي حتى خارج حدود المسرحیّةفقدرة المخرج على فهم الشّخصیّة بوصفها شخصیة تعیش حیاة مستمرة"أخرى

ن إإذ ، السّمة الأساسیّة للتفكیر الإخراجيّ الخالق للوحدة الفنّیة في العرض المسرحيّ والشيء نفسه بالنسبة للممثّل
الّذي یراعي فیه الوقت المحدّد ، )32("حيّ والفعل الدراميالمسر ووعدم خروجه عن الج، استمرار حیاته في الدور

.فعل مكثّف یتطلّب زمنا أقصر من ذات الفعل في الحیاةL’Acte Théâtralلأنّ الفعل المسرحيّ ، الّذي تستغرقه
غیر أنّ فكرة المسرحیّة تنشأ كوعظ للمتفرّج، وبالمقابل فغالبا ما یتناول الكتّاب المعاصرون موضوعا حیویا

في حین تبقى تناقضات الواقع الحيّ خلف حدود الإبداع فإنّ مثل هذه ، )33(باعتباره جزءا من علم جمال التلقّي
بالمسرحیّة أمور من L’étatوالحال فارتباط فنّ الإخراج والممثّل، العملیّة الّتي تهمل الحقائق لن تنتعش أبدا

ذات الأهمیّة الكبیرة في بعث الموضوعات من ، ابة الدّرامیّةیضاف إلیه الدّور القیاديّ للكت، Axiomesالبدیهیّات
" تجعل المتلقّي یقبل علیها بشكل لافت كونه لمس صدقا فنّیا في الطّرح، طرائق في التأّلیفو وإبداع سبل ، جدید

ة فبهذه الطریقة یستطیع أي كاتب مسرحي أن یكتب مسرحیّة وراء أخرى مكتسبا الخبرة والمقدرة الحرفیة بصور 
.)34("شأنهویتمكن معها أیضا من قراءة المحاضرات الانتقادیة الّتي تؤكد عل

المسرحیّةیجب أن یخلق حیاة الشّخصیّةالّذي، Imageولا ینبغي لنا أن نهمل عنصرا آخر یتمثّل في الخیال 
بشخصیّة الكاتب وأسلوبه حیث ینطلق من النّص ویرتبط ، بین الفصولوكلّها سواء أكان ذلك قبل بدء المسرحیّة أ

إذا كنت " :وفكرة المسرحیّة وجوهرها الانفعاليّ؛وكلّما كان ذلك فإنّ مهمّته تسهل حسب لیلیان هلمان بقوله، الفنّي
ع سّ فخیال الممثّل یو )35("تعرف شخصیاتك معرفة جیدة فإنها تقوم عنك بقول ما یجب أن یقال من تلقاء نفسها

فتجد انطباعاته ، المشابه للحقیقةویحوّلها من مرحلة الابتكار إلى مرحلة الحدث الحیاتيّ المسرحیّة Mondesعوالم
.وتجربته الحیاتیة تطبیقها في الفنّ 

العنصر الأكثر وضوحا في العرض المسرحيّ منه " كما أنّ مكان الأحداث یفرض نمطا معینا من التّعبیر فهو
ویتمیز المكان ، دیكور یوحي إلى المكان الّذي تجري فیه الأحداثنّه لا وجود لعرض مسرحي دون إإذ ، في النّص

في أنّه أوّل ما نتلقاه من علامات تشیر لنا إلى عنصر المكان وأول شيء ، العرضوالمسرحيّ إن في النص أ
في وهذا ما نجده بارزا، )36("تلك الّتي یضعها المؤلّف للدّلالة على عنصر المكانوه، یقرأ في النص المسرحيّ 

:المشاهد التاّلیة
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. باب في مؤخرة المسرح للحاجب. باب على الیسار تدخل وتخرج منه الكاهنة. حجرة اختلاء الكاهنة:الفصل الأول
الحائط الّذي یقابل الجمهور علیه صورة بشعة لأفاع وثعابین وحیوانات أخرى مفترسة .باب على الیمین لبقیّة الأشخاص

.)37(تضئ الحجرة ذبال تبعث نورا ضعیفاأمام الكرسي مجمرة ، أوسامة
یدخل سقردید من مؤخر . أعمدة وأقواس من الفنّ الروماني، من أبهاء القصروبه:الفصل الثاني المنظر الأول

.)38(الكاهنة والحاجب یدخلان من مقدم الیسار، دخول خالد وأولاد الكاهنة من مؤخر الیسار، الیمین
وبجانبها باب ، عرش الكاهنة، في وسط مؤخرة المسرح. قاعة العرش قاعة فسیحة: الفصل الثاني المنظر الثاني

.)39(صورة رب وثبي. فوق العرش على الحائط، یوازي حائطي الجانبین مقاعد وثیرة.خاص بها
باب للكاهنة -زرابي مبثوثة وزرابي معلقة–أكثر وومائدتان أ، قاعة بها مقاعد:الفصل الثالث المنظر الأول

.)40(باب للجمیع، والحاجب
بعـض ، القمر یبعث نوره من وراء الجبل، في الأفق جبل، تمتـد وراءها ربوات، ربوة یعلوها بئر: المنظر الثاني

)41(...وتزیّنت بحلیّها، د لبست أحسن ملابسهاـعند البئر الكاهنة وق، النجوم في سماء صحو

:وهي، الفصول الثلاثةكما نشیر إلى زمن وقوع الأحداث المعروضة في 
الصفحةالزمنالفصول

17بعد غد سیأتي قائدكم حسانو غدا أالفصل الأول

18.بعد لیلة سیغلب جیشهمو أ، أنت تعرفین أنه بعد یوم

24سیستفیق بعد حین

27ما مر إلا وقت قصیر

27بئر الكاهنة لا تستقبل ضحایاها إلا في اللیل

28هذه اللیلة، آه

32صباح الخیر

35في هذا الصباح ستخبرینني عن كلّ شيء

38على استعداد في اللیل والنهارالفصل الثاني

39كنت تتبع شخصا، لكن البارحة

45أن یلتف أولادي حولي هذه الساعةلیسعدني

75أنا منذ ثلاثة أیام أنتقل بین الحجراتالفصل الثالث

87الشمساجتمعت بأولادي قبل غروب 

84منذ ذلك الیوم یا ابنتي

85بعد قلیل یطلع القمر

بل إنّ جمیع عناصر الفعل ، وتغیّر بتغیّر الأحداث، فقد تنوع الفضاء المكانيّ والزّمانيّ في النّص الدّراميّ 
المزدحمة بالرّموز والمعاني فهي Espaceتكشف لنا الكیفیّة الّتي نُظّمت بها هذه الفضاءات، المسرحيّ وفنّیاته

إلى تجاوزت وظیفتها الاعتیادیّة، مرتبطة بالأحداث الجاریّة فیها)42("أماكن راسخة في الذهن غیر قابلة للإمحاء"
وفق علامات معروضة Situation Discursiveحسب مقام التّخاطب، فضاء واسع تتفاعل فیه أقطاب الإرسال

، الّذي یربط جمیع الشّخصیّات الدرامیّةوفهذا التّوافق ه، ما یجري على الخشبةانسجام مع كلّ و في توافق 
سواء كان الفعل المسرحيّ یجري ، وانفعالاتها وإیقاعات الحیاة المسرحیّة ومختلف الأصوات والمؤثرات في العرض

لأغراض ، الجمهوروعلى مستوى الخطاب الموجه للقارئ أ"فهذه العناصر ضروریّة ، حقلوغابة أوفي مصنع أ
لها علاقة بطبیعة المسرح وغایته حیث یسعى المؤلّف في خطابه الضمنيّ إلى جذب انتباه القارئ إلى أوضاع 
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وأهمیّتها لا تقتصر على المتفرّج وحده بل على )43("وثقافیة وسیاسیة وأخلاقیة ونفسیة وایدولوجیة، اجتماعیة
، فعلى الممثّل أن یعمّق النّظر في ذلك، فیقودهم بعیدا وراء الحدود المتطوّرة، إذ أنهّا تحفّز خیالهم، الممثّلین أیضا
العالم الخیاليّ "رابطا ، الأشیاء الظّاهرة على الخشبة فهناك تعیش الشّخصیّة الّتي یبدعهاMondesوأن یدرك عالم

، ف كلّ التّقنیات لتحفیر خیالهكونه وظّ ، لیعطي بذلك مجالا لإبداع المتلقّي، )44("على المسرح بمرجعِه في الواقع
.Relationمحققا بذلك الإضافة، فیتجاوز به حدود خشبة المسرح المتطوّرة

ذلك الجهد الّذي ، نتاج مجموعة الجهد الرّوحيّ والجسمانيّ عند الممثّلوفتكامل الشّخصیّة المسرحیّة ه
والدّاخلیّة للشخصیّة الإنسانیّة وفي هذه العملیّة علاقة متبادلة في السّمات الخارجیّة ویكشف عن أدقّ رابطة أ

والّذي یسبب ، وذوقه وتجربته وانطباعاته والجهد الكبیر الّذي یبذله الممثّل في خلق الشّخصیّة، تنعكس ثقافة الفنّان
ات فجمیع الشّخصیّ "یبقى في الإنتاج المسرحيّ الفنّي الأصیل خارج حدود المسرحمتعة جمالیّة للمتفرج الّذي

منطقیة إلى و وهي جمیعها متتابعة ، المسرحیّة الّتي یخلقها الممثّلون الكبار هي شخصیات منسجمة بطریقة معینة
فالعرض المسرحيّ ، )45("منطقیّتهو لأول وهلة غیر منطقي یجد في نهایة الأمر شرعیّته وما قد یبدو (...)حد كبیر

یتطوّر Tension Psychologiqueالحامل للتّوتر النّفسيّ ، الكبیرةوالمتضمّن للمشاعر والأفكار ، الّذي یكتمل مساء
فتؤثّر في أفكاره ، ویعیش كظاهرة حیاتیّة ویتحوّل إلى نوعیّة أخرى من المشاعر والأفكار الّتي یعیشها المتلقّي

وحظّه على تعزیتهو فیضفي علیها فكره ومزاجه ؛ومن ثمّة ینفذ الخطاب إلى كنهه فیعمل على إقناعه ، معتقداتهو 
ینتهي في السّاعة من اللّیل یبتدئ حیاة واقعیّة جدیدة ویدخل وعي المتفرّج بعد إذوفه، القیام بفعلوقول شيء أ

.أن یولّد فیه انفعالات جدیدة
لا یكتفي و فه، یا ومضمونا غنیّایفترض أدبا مسرحیّا جدّ ، للمسرحInfluenceوبدیهيّ أنّ مثل هذا التأّثیر

المسرحیّة وإنّما یظهر كفنّ مستقلّ معمّق لفكرة المسرحیّة وخالق لمؤلف مسرحيّ جدید بوسائل بتكرار حكایة
فالعرض المسرحيّ یجد صداه الفعليّ وتكامله الفكريّ والفنّيّ عند المتفرج فقط وذلك من خلال ، تعبیریّة خاصة به

Perception etي منها الإدراك والتأّویلمساهمته وتدخله المباشر في العرض بآلیات استقباله المتعدّدة والّت

Anagogique)46( ،فإن المقاربة الجمالیّة تسعى ، وعلى الرّغم من هذه التّعددیّة الوظیفیّة الّتي تمیّز عنصر التّمثیل
ثمّ ، ةالوظیفة التّمثیلیّة الّتي عن طریقها یحیل الممثّل إلى الشّخصیّة الدّرامیّ : إلى اختزالها في وظیفتین مهمتین هما

.Distanciationالقائمة على التّغریب ، الوظیفة الجمالیّة الّتي تدعّم البعد الإبداعيّ والفنيّ للوظیفة السّابقة
:درامیّة الخطاب في المسرحیّة. 2

تكشف المقاربة الجمالیّة عن مقوّمات الكتابة الدرامیّة باعتبارها نصوصا تكسر أشكال الكتابة المسرحیّة 
" حتى تبرز الأسالیب الدّرامیّة الّتي أتاحت ، وتقدّم صیاغة تضع نصب أعینها الخشبة بكلّ خصائصها، التّقلیدیّة

كما أنّه یقوم على الحدث المسرحي ضمن ، والإنارة والموسیقى، ابتداع مسرح تركیبيّ جمع بین الكلمة والحركة
فدراستنا للنّصوص المسرحیّة ضمن مراحلها التاّریخیة ،)47("منظومة جمالیّة تأخذ شكل لوحات وتركیبات جمالیة

یختلف عند مشاهدة نفس Impressionبل والانطباع ، ومعطیاتها الأدبیّة یختلف عن مشاهدتنا لها على الخشبة
، فالنّص المسرحيّ باق إلى الأبد بعد تألیفه وعرضـه ولكن العرض یختلف من فترة لأخرى«العرض عدّة مرات 

الأخرى و إحداهما تشتغل على النّص ككلمة مقروءة ، وهذا یوحي بوجود قراءتین مختلفتین)48("لتغییردائم اوفه
أكثر من مفاصل العمل وعلى العرض كصور سمعیّة بصریّة على الرّغم من التقاء القراءتین في مفصل أ

ارتقتها فإن، المسرح بعدمت لم ترتق خشبةمادا، إنّ أغلب النّصوص المسرحیّة هي نصوص قرائیّةو ، الدراميّ 
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ممّا سیوصلنا إلى استنتاج یتجسّد في ، تحوّلت إلى أفعال درامیّة تختلف طرق تناولها عن الكلمات المقروءة
ممّا یوجب علینا ابتكار قراءتین مختلفتین للغتین La ReprésentationوالعرضLe Texteاختلاف لغتي النّص

.مختلفتین
عنصر رئیس من عناصر الدّراما المسرحیّة الّذي بدونه لا یمكن للعمل المسرحيّ أخذ حالته Acteوالفعل

أمّا في ، لكنّه فیها یتّسم بطابع ذهنيّ تحلیليّ بحت، یتمتّع بوجود حیويّ في أغلب الأجناس الأدبیّة، النّهائیّة
لون في العرض المسرحيّ بل وقد مجموعة حركات یقوم بها الممثّ ویتجسّد على هیئة حركة أوالمسرحیّة فه

Théâtre(*)ینشئون مسرحا داخل مسرح dans le théâtre ذلك صورة العرض النّهائیّة الّتي بواسطة كلفیشكّلون
لا یستهان به في إنجاح العرض عن اللمتفرج دورً "خاصّة وأنّ ، تعكس المعنى المزمع إیصاله لجمهور النّظارة

ممّا یشكّل تفاعلا بین النّص )49("تكلّم فیها الممثّلوطریق الملاحظات والمواقف الصادرة عنه في كلّ مرة تحرك أ
راما المسرحیّة القدرة على استبعاده مثلما تستطیع ذلك مع بعض لهذا لا تمتلك الدّ ، والمخرج والممثّل والمتفرّج

.الأخرىعناصرها 
فكرة النّص الّتي یقدمها المخرج بشكل حركات منطقیّة تشكّل في مجملها صورا وفالفعل المعروض إذن ه

، من هنا نستنتج أنّ لغة العرض تختلف اختلافا كبیرا عن لغة النّص، تجعل من قراءتها أمرا واردا، لأفعال الفكرة
ا إلى البحث عن أدوات جدیدة لتفعیل قدرتنا على تناول ممّا یؤدي بن، وقراءة لغة كلّ منهما تختلف عن الأخرى

بما أنّ الصّورة تتكوّن من مجموعة أعمال تتأسّس على كمّ هائل من الحركات المنطقیّة و ، كلّ منهما على انفراد
على الفعلو المراد إیصالها إلى المتلقّي؛نجد ثمّة صفة اتصفت بها الكلمة الّتي تشكّل في نهایة الأمر فكرة العرض

بعض ویستوفي كلّ أأدبيّ ووهي صفة تطلق على أيّ خطاب فنّيّ أ، Dramatiqueامیتهار حد سواء هي د
:شروطها وهي الحاضرة في المسرحیّة كالآتي

.الحدث ویتمثل في النّص إصرار الكاهنة على موقفها والوقوف في وجه كلّ المعتدینوأالفعـل
الكاهنة وحسان/ الكاهنةو آنتینیا/ خالد والكاهنة/لفاتحین البربر وا/ ظهر بین البربر والرومالصّراع
.الّتي تخللها كثیر من الإیجاز بالحذف، تماسك أحداث المسرحیّةوتظهر فيالحبكـة

ومنهاسقردید والحاجب وأبناء الكاهنة ومتوقة :وثانویّة، الكاهنة وخالد وآنتینیا:تنوعت بین الرئیسیة ومنهاالشّخصیّات
.والضابط والقواد والمجازیة وتمثلت في شخصیّة كسیلاء

.إلى مستوى الأحداثإذ لم یرتقِ ، تمیّز بالضعف الفنّيّ ، متراوح بین الطول والقصرالحــوار
لتتأزم أكثر عند مواجهة الكاهنة ، تأزمت الأحداث عند وصول جیش حسان عند مشارف دیار الكاهنةالعقــدة

.لحسان أمام البئر
..حیث قتل حسان الكاهنة أمام البئر، نهایة النّص كانت كلاّسیكیةلحـــلا

Isotopieالتّشاكلمن خلال علاقتي ، "بئر الكاهنة"یظهر الجدول المعالم الدرامیّة للخطاب في مسرحیّة

الدّراميّ بطریقة لعبت أدت بتطور الحدث ، من خلالهما المسرحیّة ذات أبعاد مختلفةوالّتي تبدAlotopieالتّباین و 
أكثر من هذه وغیر أنّ صفة الدراميّ لا تسقط عنه لمجرد الاستغناء عن واحدة أ، فیها ثقافة المبدع دورا فعالا

دون أن تسقط عنه صفة الدّرامیّة كما في مسرح ، الخطاب المسرحيّ من الحوار تماماوفقد یخل، العناصر
Théâtre deلشّخصیّات البشریّة كما في مسرح الدّمىمن اویخلوأThéâtre du Silenceالصّمت

Marionnettes ،لأنّ هذین ، الصّراع لاستحال علینا تسمیّته درامیّاوأسقطنا عن ذلك الخطاب الفعل أوولكننّا ل
إلى أنّ Art Poétique"فنّ الشعر"في كتابة وذهب أرسطمسرحي وقدالعنصرین هما جوهر كلّ خطاب 
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إذ یتوقّف كلّ ، Personnage et Intrigueالشّخصیّة والحبكة: على عنصرین أساسیین هماالمسرحیّة تنطوي 
فالحبكة هي العنصر الذي لا یمكن " فإذا كان من الممكن التّساهل مع الشّخصیّة بحذفها ، )50(منهما على الأخر

یّات وتصادمها في نقطة من والتقاء بواعث الشّخص، لأنّها هي الّتي تخطط لسیر الأحداث، )51("الاستغناء عنه
Paroxysmeالمسرحیّة تبلغ فیها الذروة point culminant.

وهي قدرة حتى وإن ، ConflitوالصّراعActeالتّعویضیّة عن الفعلووهنا لنا أن نتساءل عن إمكانیّة قدرة أرسط
الجوهر ذلك أنّ الصّراع هو، فإنّها لا تستطیع إلغاء الدّور الأساسيّ لهذین العنصرین، كانت افتراضیّة الإزاحة

Substanceذلك "ولأنّ الفعل بنیتها الأساس ولأنّها أي الحبكة في أحسن أحوالها تمثیل للفعل فهي، في المسرحیّة
فهي تأتي بعده ضمن سلسلة العناصر )52("الّذي یضفي شكلا على الفعل الّذي یمثّلالعنصر في تقنیّة المسرحیّة

غیب مبررات وجودها الفعليّ في الخطاب المسرحيّ؛وقد توجد قصّة ما بدون حبكة ولكن هذا وبانعدامه ت، الأساسیّة
، )53(عقدتهاووتربطها بخیط متّصل متصاعد نح، ذلك لأنّ الحبكة تمنطق الأحداث الدرامیّة، الدّرامامحال في 

إلاّ أنّها ترتبط ، بعضها البعضفیه المشاهد مستقلة عن والّذي تبدThéâtre Intimeحتى في المسرح الملحميّ 
.غایة منشودةوالّتي تؤدي إلى هدف كبیر محدد أبرباط الفكرة العامة

فإنّ القاص یستطیع أن یبدأ من أيّ نقطة كانت ویستطیع الانتقال Intrigueأمّا في القصّة الخالیة من الحبكة
مسرحیّة جیّدة لها ث؛وممّا لا شك فیه أنّ كلّ دون أن تخضع قصّته للتّسلسل المنطقيّ للأحدا، من نقطة إلى أخرى

فمن واجب الكاتب ، ذكرا كان أم أنثىMalinالشّریروأHérosالبطل ووقد یكون هذا الرّجل ه، رجل أفعالها
یكاد یفهمها الجمهور ووصفاتها ونوازعها تصویرا واضحا بحیث یفهمها تماما أ، المسرحيّ أن یصوّر شخصیّاته

.)54(الیقظ
وعنصرها الأكثر أهمیّة ذلك أنّ كلّ ، جوهر المسرحیّة وروحها النّابضة الفاعلةوفهConflitالصّراعأمّا

وهاتان القوتان تكون إحداهما مسیطرة والأخرى ، موقف دراميّ لا یتأسّس إلاّ على الصّراع بین قوتین متضادتین
أنّ الفعل " في كتابه علم الجمال)f.hegel)1770/1831وقد اعتبر الفیلسوف الألماني فریدریك هیغل ، مدافعة

یتّخذ الصّراع أشكالا تختلف باختلاف القوى المتصارعة منها ما ، )55("المسرحيّ یتم بالأصل ضمن وسط تصادمي
" الكاهنة"ظاهر في المسرحیّة بین وكما هكاشتباك البطل مع خصمه؛، یحدث بین قوّتین متكافئتین ومتناقضتین

وبین القوى الخارقة أو ي بعد ذلك الصّراع بین الشّخصیّةثمّ یأت، أكثر الأشكال شیوعاوهو" النعمانحسان بن "و
أمّا الشكل الآخر للصراع فیتمثّل في ، حسب النّص یظهر في صراع الكاهنة مع الآلهةووه، القدرو القضاء 

".الكاهنة"المتجسّد في شخصیّة ، صراع الفرد مع نفسه
عن الحوار الشخصیة الدرامیةفقد تتخلّى ، عنصر ملازم للشّخصیّة لا غنى لها عنهوفهDialogueأمّا الحوار

عموما لا یتم إلاّ بین متحاورین وولكن من المستحیل أن یوجد حوار بلا شخصیّة فه، كما في التّمثیل الصّامت
وله دور نفعيّ في الدّراما وقد یضعه ، كشافا عن صفاتهم متمیّزا عن الكلام والمحادثة الاعتیادیّة بأمور عدیدة

بالسّفینة Dialogueلهذا كلّه شبّه الحوار ، Monologue(*)المؤلّف على لسان شخصیّة واحدة كما في المونولوج
Nœud etوما یقال عن أهمیّة الحوار یقال عن العقدة والحل، الّتي تعبر النّهر بمؤلفها من منبعه إلى مصبه

Dissolution ، وبقدر تحققها وبدرجة فاعلیّتها ، باجتماع هذه العناصر یأخذ الخطاب المسرحيّ صفة الدّرامیّةهكذا
إذ ، ما یؤكّد على أنّ التمثیل لا ینفصل عن الّدراماووه، یقاس مدى نجاح المسرحیّة وإخفاقها من النّاحیّة الجمالیّة

.ویصل به إلى مستوى التكامل الفنّيّ ، الّذي یجسدهوه
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، Apparence et Impliciteوالتّوصل إلى معانیها الظّاهرة والخفیّة، كلّه تتشكّل صوّر یمكن قراءتهامن هذا 
وما یمیّزها ، فالعملیّة المسرحیّة المتكاملة تبنى على الكلمة كأساس لها وعلى الفعل كبناء شیّد على ذلك الأساس

.الفعلو القدرة الأدائیّة والجمالیّة بطرفیها الكلمة وه
خاتمة

:وفي ختام هذه الدراسة نصل إلى جملة من النتائج نذكر أهمها
والّتي یمكن تحدیدها في أربعة ، تتأسّس المقاربة الجمالیّة على عناصر التّركیب الجماليّ في العرض المسرحيّ -

تساهم في تشكیل والأدوات التّقنیّة الّتي الفضاء المسرحيّ :عناصر أساسیّة تشكّل عصب الإنجاز المسرحيّ وهي
.ثمّ الكتابة الدرامیّة، الأنظمة السینوغرافیا والتّمثیل

یسعى المؤلّف من خلالها إلى جذب انتباه المتلقّي وهذا یجعل ، الخطاب الموّجه إلى المتلقّي له أبعاد مختلفة-
.ةواكتشاف المواضع الملائمة لكلّ مادّ ، بنیته تخضع للتنّظیم والتّفنّن في جمالیات العلامة

حیث ، اب المسرحيّ امتدت تأثیرات المسرح المعاصر وفق منظومة إجرائیّة عزّزت ثقة المتلقّي بجدوى الخط-
وذلك بدعوته لأن یفكّر ویحلل لیفكّك هذه الأعراف ویعیدها ، ه ومن حالة التلقّي الانفعالیّة البحتةأخرجته من سلبیت

ة معلنة عن الدّور الفعّال الّذي یحدثه النّقد المسرحيّ في تقویم فنشطت المعالجات النّقدیّ ، إلى سیاقاتها التاریخیّة
.مسارات الخطاب المسرحيّ 

ندرك القیّم الفنّیة والجمالیّة العالیّة الّتي اتسمت ، فمن خلال المسرحیّات المعروضة ومنها مسرحیّة بئّر الكاهنة-
وأشكال مغریة ومقنعة استطاعت كسب مسرحیّة مسكونة بهاجس صیاغة رسالتها حسب أسالیب وطرق فهي، بها

جعلت ، وتنمیة الأحداث ومعالجتها معالجة ذكیّة، وتعمیق الصّراع، التّقریریّةو وهذا بابتعادها عن السّطحیّة ، متلقیها
، خالیا من البهرجة والحشو، بناء المسرحیّة متماسكا تماسكا أنیقا

إذ ، فهي تعمل على تأكید الوظیفة الإشاریة في الدراما، كرلغة المسرحیّة إلى جانب كونها أداة للدّلالة على الف-
.تتمثّل الواقع الخارجي في عدد من تجلیاته الثابتة داخل بنیة العالم الدرامي

ویقوم المخرج بتنسیق هذا ، الأداء على خشبة المسرح یتطلّب جهدا خاصا متكاملا من لدن فریق العمل كلّه-
مات وكل، متّسقة بین الموضوع والحركةویجعل الرّوابط ال، ویسهل عمل الذّاكرة، الثقّةفالإعداد التاّم یمنحه ، الجهد

.أمورا یسهل تذكّرها، الموسیقىو الأدوار 
:هوامش البحث

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، )2008 (، حیرة النص المسرحيّ بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف:الحسن سلامو أب/ینظر- 1
.194ص ، مصر، 1ط
ماري / ینظر.وتعني فنّ تصمیم مكان الفضاء المسرحيّ ، من المصطلحات المسرحیّة المستحدثة في النقد والخطاب المسرحیّین–*

.265ص ، المعجم المسرحيّ : إلیاس وحنان قصاب
.19ص ، الجزائر، 1ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )1973(، بئر الكاهنة:محمد واضح- 2
، بیروت، 1ط، مكتبة لبنان، )1997(، المعجم المسرحيّ مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض:ماري إلیاس وحنان قصاب- 3

.364ص ، لبنان
، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )2000(، ترجمة شاكر عبد الحمید، ون الأداءسیكولوجیا فن: جیلین ویلسون- 4

.93ص 
.97ص ، لبنان، بیروت، )دط(، دار الفرابي للنشر، )1979(، انعكاساتو التجربة المسرحیّة معایشة :یوسف العاني- 5
.163ص ، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )2008(، المتعة المسرحیّة: میسون علي- 6
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.58/59ص ، بئر الكاهنة: محمد واضح- 7
ص ، مصر، القاهرة، 1ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )1997(، جدلیة اللّغة والحدث في الدراما الشعریة الحدیثة:ولید منیر- 8

148.
ص ، مصر، القاهرة، 1ط، المصریةونجلمكتبة الأ، )1992(، تكوین الخطاب النفسي في النقد العربي المعاصر:حسن البندري- 9

153.
.75ص ، ، مصر، القاهرة، 1ط، دار إلیاس العصریة، )1986(، العلامات في التراث دراسة استكشافیة: زیدونصر حامد أب- 10
.198ص ، حیرة النص المسرحيّ بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف:الحسن سلاموأب/ ینظر- 11
135ص ، ، انعكاساتو معایشة ، التجربة المسرحیّة: یوسف العاني- 12

.318ص ، المعجم المسرحيّ :ماري إلیاس وحنان قصاب/ نظرا، یقصد به البناء المشیّد الّذي تقدم فیه عروض مسرحیّةتعبیر -*
.204ص ، ترجمة شاكر عبد الحمید، ون الأداءسیكولوجیا فن: جلین ویلسون- 13
.419ص، المعجم المسرحيّ :ماري إلیاس وحنان قصاب/ ینظر- 14
، مصر، 1ط، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )1976(، شریف شاكر/ تر، التكامل الفنّي في العرض المسرحيّ : الیكسي بوبوف- 15

.157ص 
.150ص ، شاكر عبد الحمید/ تر، سیكولوجیا فنّون الأداء: جلین ویلسون/ینظر- 16
.11ص ، شاكرشریف / تر، التكامل الفنّي في العرض المسرحيّ :الیكسي بوبوف- 17
.54ص ، المرجع نفسه/ ینظر- 18
ص ، مصر، قلیوب، 1ط، مطابع الأهرام التجاریة، )2006() مسرح( أكادیمیة الفنّون، اللّغة الجسدیة للممثل:مدحت الكاشف- 19
25.
، 1ط،والنشردار الوفاء لدنیا الطباعة، )2008(سیمیولوجیا المسرح بین النص والعرض :الحسن سلاموهاني أب/ینظر- 20

.53ص ، مصر، الإسكندریة
من أهم ، له العدید من الدراسات المسرحیّة، أسهم في تأسیس المسرح في العراق، مخرج عراقيو ممثل و مؤلف ، یوسف العاني-*

.1970الشریعة 1970الخرابة .1968مسرحیاته المفتاح 
.79ص ، انعكاساتو التجربة المسرحیّة معایشة :یوسف العاني- 21
.85ص ، بئر الكاهنة:محمد واضح- 22
.160ص ، مصر، دط، الهیئة المصریة للكتاب، )1971(، سامیّة أحمد سعد/تر، المسرح وقلق البشر: بییر آجیهتوشار/ ینظر- 23
.214ص ، مصر)دط(، منشأة المعارف بالإسكندریة، )1989(، نصوص وقضایا، في الدراما اللّغة والوظیفة: الرضاوسعد أب- 24
.49ص ، رمص، القاهرة، 1ط، )مسرح(أكادیمیة الفنّون ، 2006، الممثّل والدور المسرحيّ : رضا غالب- 25
ص ، لبنان، بیروت، 1ط، دار الكتاب العربي، )1965(، محمد مندور/ تر، المسرحیّة كیف ندرسها ونتذوقها:میلتون ماركس- 26
20.
.162-160ص ، الأداءسیكولوجیا فنّون :جیلین ویلسون/ ینظر - 27
والأسلبة في المسرح هي ابتعاد عن المحاكاة ، ظهرت واستخدمت في مجال فنّ التّصمیم، الأسلبة مشتقة من كلّمة الأسلوب-*

المعجم المسرحيّ ص ، ینظر ماري إلیاس وحنان قصاب. ترجع علیهوالتصویریّة للواقع والاكتفاء بتقدیم علامات تدّل على هذا الواقع أ
33 .
.33ص ، المعجم المسرحيّ :ماري إلیاس وحنان قصاب/ ینظر- 28
.50ص ، المرجع السابق/ینظر- 29
.150ص ، شاكر عبد الحمید/ تر، سیكولوجیة فنون الأداء: جیلین ویلسون/ ینظر- 30
.88ص ، شریف شاكر/ تر، التكامل الفنّي في العرض المسرحيّ : الكسي بوبوف- 31
.149ص ، المرجع السابق- 32
.115ص ، المعجم المسرحيّ :ماري إلیاس وحنان قصاب/ینظر- 33
.45ص ، شریف شاكر/ تر، التكامل الفنّي في العرض المسرحيّ : ألیكسي بوبوف- 34
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ص ، سوریا، 1ط، منشورات وزارة الثقافة، )1997(، أدمیر كوریة/ تر، دراسة سیمیائیة، سیمیاء براغ للمسرح:عدد من المؤلّفین- 35
170.
.90ص ، ، الجزائر، 1ط، منشورات الاختلاف، )2003(، تحلیل الخطاب المسرحيّ في ضوء النظریة التداولیة:عمر بلخیر- 36
.9ص ، بئر الكاهنة:محمد واضح- 37
.37ص ، المصدر نفسه- 38
.51ص ، المصدر نفسه- 39
.69ص ، المصدر نفسه- 40
.91ص ، المصدر نفسه- 41
ص ، لبنان، 1ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )2000(، غالب هالسا/ تر، جمالیات المكان:باشلارغاستون - 42
39.
.130ص ، المرجع نفسه- 43
.14ص ، المعجم المسرحيّ : ماري إلیاس وحنان قصاب- 44
.162ص ، عناصر التكامل الفنّي في العرض المسرحيّ :ألیكسي بوبوف- 45
.409ص ، المعجم المسرحيّ :ماري إلیاس وحنان قصاب/ ینظر - 46
.81ص ، المغرب، مكناس، 1ط، منشورات السفیر، )1990(، هنا بعض تجلیاته، هنا المسرح العربي: حسن المنیعي- 47
.45ص ، المرجع نفسه- 48
أسلوب دراسي یقوم على إدخال مسرحیّة داخل مسرحیّة بغض النظر عن حجم أي من المسرحیّتین یؤدي :المسرح داخل المسرح-*

ن فیحصل نوع من القطع الدرامي في لحظة معینة یمتباینن یزمانو حكایتان تتواضعان ضمن مكانین و ذلك إلى بنیة مركبة فیها حدثان أ
ینظر ماري إلیاس وحنان قصاب المعجم ، وحیز الفرجة، هما حیز اللعبمن الحدث مما یجعل الخشبة تنقسم إلى حیزین مكانیین 

435ص المسرحي 

.45ص ، تحلیل الخطاب المسرحيّ في ظل النظریة التداولیة: عمر بلخیر- 49
، للكتابالهیئة المسرحیة العامة ، 2ط، مكتبة الأسرة، 2005، اتجاهات المسرح المعاصر الصّورة الإبداعیة:أحمد زكي/ ینظر- 50

.150ص ، مصر
.395ص ، لبنان، بیروت، 1ط، دار الكتاب، 1996، صدقي حطاب/ تر، فن المسرحیّة: جیر الدایدس بنتلي، فردیب ملیت- 51
.393ص ، المرجع نفسه- 52
.168- 166ص ، المعجم المسرحيّ : ماري إلیاس وحنان قصاب/ینظر - 53
.440/441ص ، صدقي حطاب/ تر، المسرحیّةفنّ : جیر الدایدس بنتلي، فردب میلت/ینظر- 54
.288ص ، المعجم المسرحيّ : ماري إلیاس وحنان قصاب- 55
في ووه، مالكلا= logosو، واحد= monoمن الكلّمتین الیونانیتینتةوهي منحو ، ني كلام الشّخص الواحدكلّمة مونولوغ تع-*

.494ص ، المعجم المسرحيّ ، ماري إلیاس وحنان قصابینظر، ن أشكال مناجاة فردیة مع الذاتمالخطاب المسرحيّ شكل


